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ا
أولًا

النصر السوري والانطلاق نحو بناء الدولة

حسين الشرع

ــون الأول/ ديســمبر، حيــث ســقط الحلــف  ــوم 8 كان ًـا لــكل ذي بــصيرة مــا تحقــق ي كان لافت�
ــة  ًـا في ممارس ــدمير، متفن�ّنّ ــل والت ــش والقت ــن في البط ــة، وأمع ــنين طويل ــوريين لس ع الس ــذي رّوّ ال
ــو  هـدف ه ــوة، وال ــم والق ــة الحك ــيطنة في ممارس ــاليب الش ــن أس ــالمين م ــال الظ ــر في ب ــا يخط كل م
ــذ  ــه وتنفي ــتمرار حكم ــة إلا اس ــه في النهاي ــذي لا يعني ــالم ال ــم الظ ــيئة الحاك ــعب لمش ــاع الش إخض
أوامــره وتكبيــل الأمــة وإذلالها، وتحويــل الخير إلى شر وحيــاة النــاس إلى عبــث ونكايــات، 
واســتلاب لجميــع مقومــات الأمــه والدولــة والشــعب. اســتمرت هــذه الحال في ســورية لعقــود 
طويلــة، حيــث كانــت سياســة الدولــة تقــوم على الشــعارات الفارغــة، إلى جانــب الفقــر والإفقــار، 
وتصــحير الحيــاة، حتــى غــدت الدولــة والمجتمــع مزرعــة يــتصرف فيهــا المســتبدون كما يشــاؤون، 
بعيديــن عــن جوهــر مســؤولية الدولــة في رعايــة الأمــة وتحســس مصالحهــا، والســهر على خدمتها، 
ــة  ــوانين، ورعاي ــتور، الق ــث: الدس ــام حدي ــا أي نظ ــوم عليه ــي يق ــات الت ــت البديهي ــذا غاب وهك

ــام دولــة حقيقيــة. النــاس، وهــي شروط لا غنــى عنهــا لقي
ا، فلا بــد أن يكــون هــذا  وإذا كان مــا تحقــق يــوم 8 كانــون الأول/ ديســمبر ومــا بعــده إنجــاًزً
ــي الشرط  ــتقرار؛ فه ــن والاس ــة الأم ــأتي قضي ــة ت ــتطاع، وفي المقدم ــدر المس ًـا ق ــاز ملمو�س الإنج
ــق نحــو  ــتورية« وتنطل ــة »الدس ــة وتقــوم بمهماتهـا القانوني ــض الدول الأول والأســاسي لكــي تنه

ــق  ــة في ــة لمدين ــن التابع ــة جبي ــن قري ــام 1946، م ــد ع ــن موالي ــوري، م ــي س ــب وأكاديم كات
ـَة جنوبــي الجــولان المحتــل. بكالوريــوس فــي العلــوم الاقتصاديــة مــن 

فــي منطقــة الزوي��
جامعــة بغــداد فــي عــام 1969، دبلــوم اختصــاص فــي التخطيــط الصناعــي والإدارة الصناعيــة-

ــوم دراســات سكانية-دمشــق 1990، ماجســتير فــي التخطيــط الاقتصــادي  دمشــق 1973، دبل
مــن جامعــة القاهــرة 1995، دكتــوراه فــي الاقتصــاد والإدارة مــن جامعــة القاهــرة 2001. مديــر 
ًـا فــي مجلــس  ا منتخب� الإدارة الاقتصاديــة فــي الشــركة العامــة للنفــط )1969-1979(، كان عضــًوً
محافظــة القنيطــرة خلال الفتــرة 1972-1976. باحــث اقتصــادي متعاقــد مــع وزارة البتــرول 
الســعودية )1979-1989(، خبيــر اقتصــادي لــدى رئاســة الــوزراء الســورية )1989-1991، ومديــر 
عمليــات فــي مكتــب تســويق النفــط، أعمــال حــرة ومستشــار اقتصــادي فــي دراســات الجــدوى 
ــا فــي  ــس جامعــة خاصــة باســمه )جامعــة العلــوم والتكنولوجي

الاقتصاديــة )1993-2013(، أَ�سَّ
حسين الشرع

ــو  ــوريين، عض ــن الس ــة الاقتصاديي ــي جمعي ــس ف ــو مؤ�سِِّ ــيون(، عض ــة قاس ــى )جامع ــمها إل ِـر اس يِيِّ


ُ
ــي غُ ــوريا( الت ــوب س جن

ا فــي عــام 2013 بعــد الثــورة الســورية. باحــث اقتصــادي  ــس فــي جمعيــة الاستشــاريين الســوريين. غــادر ســوريا مضطــًرً مؤ�سِِّ
 عــن مئــات المقــالات فــي الصحــف والمــجلات فــي 

ا
ًـا فــي الاقتصــاد والسياســة، فــضلًا وسياســي، نشــر حتــى الآن نحــو 20 كتاب�

بيــروت والريــاض ودمشــق.
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ًـا لذلــك لا بــد أن يكــون موضــوع الأمــن والاســتقرار في  التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ووفق�
مقدمــة أولوياتهـا، ويتمثــل ذلــك بســيطرة الدولــة مــن خلال قواتهـا الأمنيــة على الوضــع العــام في 
ــه، وفي الشــارع، وفي أثنــاء  الــبلاد، بما يتيــح للمواطــن أن يستشــعر وجــود الأمــن في بيتــه، وفي حي�
ــا على حياتــه قبــل كل شيء، وعلى مالــه وممتلكاتــه،  تنقلــه مــن مــكان إلى آخــر، وأن يكــون مطمئن�
ويســتطيع أن يمارس نشــاطه التجــاري والزراعــي والخدمــي بــكل يسر وســهولة، حيــث تعــّدّ قضية 
ًـا، وينبغــي أن تكــون الغايــة الأساســية هــي الســهر على  الأمــن المطلــب الأســاس للمواطــنين جميع�
تحقيقــه، وهنــا نذكــر المثــل الــذي يقــول: »أم القتيــل تنــام، أمــا أم المهــدد لا تنــام« لقــد اخــتصرت 
هــذه المقولــة قضيــة الأمــن والاســتقرار، ومــن هنــا تبــدأ وظيفــة الدولــة، فما هــي الدولــة؟ هــي 
البنــاء الفوقــي للمجتمــع، وقــد اتفــق على أنها المســؤولة عــن إدارة شــؤون الــبلاد والعبــاد، وضمان 

سلاـمـة حياـهـم وحمايتـهـا ـمـن أي ـعـدوان خارـجـي أو داخلي.
قــد تحقــق الــنصر بخــروج رأس النظــام وبعــض أتباعــه، فهــذه قضيــة حســمت، لكــن التحــدي الأكبر وهــو 
ا طبيعي�ــا مــن مرحلــة مــا بعــد نجــاح أي ثورة  ل جــزًءً ســم بعــد، هــذا الأمــر يشــّكّ تحقيــق الأمــن والاســتقرار لم حيُح
إذ إن العامــل الحاســم في نجــاح الثــورة لا يقــتصر فقــط على الاســتيلاء على الحكــم، وتــدمير مــا كان، والإعلان 
ــة  ــات عملي ــزه بآلي ــنصر وتعزي ــذا ال ــاظ على ه ــة الحف ــن في كيفي ــم يكم ــدي الأه ــل إن التح ــار، ب ــن الانتص ع
تُُقنــع النــاس وتطمئنهــم. فالســوريون الذيــن عانــوا طــويالًا مــن فقــدان الأمــن ومــا رافقــه مــن خــوف دائــم 
على حياتهـم ومعيشــتهم، يرغبــون في حيــاة تتجــاوز تلــك المرحلــة المروعــة. ســنوات طويلــة عــاش فيهــا النــاس 
وهــم مشــغولون بأســئلة يوميــة بســيطة ومصيريــة: كيــف يتنقلــون بأمــان؟ كيــف يبيعــون ويــشترون مــن دون 
خــوف؟ كيــف يقفلــون أبــواب بيوتهـم وينامــون بــسلام؟ وكان ذلــك كلــه في ظــل القنابــل والبراميــل المتفجــرة 
والصواريــخ التــي تمـر فــوق رؤوســهم، مخّلّفــة حالــة مــن الفــزع الممتــد الــذي توارثتــه الأجيــال. ولذلــك عندمــا 
ــن الماضي الأســود  ــوا م ــعروا أنهـم تخلص ــم على وجــوه الســوريين، إذ ش ــرح يرتس ــنصر كان الف ــر ال ــج فج انبل
وأن المســتقبل ســيكون عنوانــه الأمــن والكرامــة. انطلقــت الاحتفــالات بصــورة عفويــة نتيجــة هــذا الإحســاس 
ــة مــن الخـوف والقلــق.  ــاة خالي ــام المقبلــة ســتحمل معهــا حي ــأن الأي ا، ب ــًرً ــأن القــادم ســيكون مُُغاي ــد ب الجدي
وعلى الرغــم مــن هــذه الفرحــة، فــإن الســوريين يخشــون العــودة إلى مــا كانــوا عليــه، ويبحثــون عــن الضمانــات 
لاســتمرارية الأمــن والأمــان. فهــم يتطلعــون بــكل شــغف إلى حيــاة خاليــة مــن القتــل والخطــف والاعتــداءات، 
، ذكريــات لا يرغبــون حتــى في اســتعادتها، فكيــف  يريــدون تجـاوز ذكريــات مؤلمـة خّيّمــت على حياتهـم طــويالًا

يمكــن أن يعيــد البعــض تكرارهــا ضدهــم.
ــاء  ــة بن ــال إلى مرحل ــن الانتق ــد م ــه لا ب ــت، وأن ــد انته ــورة ق ــن أن الث ــى أُُعل ــورة حت ــت الث ــا إن نجح وم
مـارََس  ــد ت ــة، وق ــراف القائم ا على الأع مـرًدً ــس ت ــزن يعك ــي غير مت ــل عاطف هـا فع ــد ذات ــورة في ح ــة، فالث الدول
فيهــا تصرفــات صائبــة أو خاطئــة، طبيعــة الثــورة تقــوم على ردات الفعــل والتجــاوزات، بهـدف مواجهــة الظلــم 
ــك  ــة في تل ــون ضروري ــد تك ــي ق ــة الت ــة وغير التقليدي ــا الخاص ــل قوانينه ــك تحم ــف، لذل ــان والتخل والطغي
ًـا يضمــن  ًـا قانوني�ــا واضح� ا منــامًاّظّ ومنهج� اللحظــات الحرجــة. لكــن في المقابــل، فــإن بنــاء الدولــة يتطلــب إطــاًرً
اســتمرارية مؤسســاتها ويحميهــا مــن الفــوضى. مــن هــذا المنطلــق، كانــت لــدى المواطــن تطلعــات كــبيرة تجـاه 
المرحلــة المقبلــة في عقــب التغــيير. ومــع ذلــك، فــإن بنــاء الدولــة لا يتحقــق مــن خلال الشــعارات أو اجتهــاد فئــة 
بعينهــا؛ فالدولــة بحاجــة إلى أســس وقــوانين واضحــة، مســتمدة مــن الدســتور ولا تخالــف مبادئــه. كما يتطلــب 
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ــاع النــاس بمنهجيتهــا  ــة وصيانتهــا، مــع إقن ــاء الدول ــة بن ــع القــرار بما يخـدم عملي النجــاح توســيع قاعــدة صن
ــن  ــك الذي ــة أولئ ــنين، خاص ــدى المواط ــان ل ــعور بالأم ــاس الش ــهما أس ــفافية بوصف ــوح والش ــن خلال الوض م
ّـة، فقــد  ــات ج� ــة تحدي ــة الانتقالي ــهدت المرحل ــه. على الرغــم مــن ذلــك، ش ــوا مــن أجل دعمــوا التغــيير وعمل
بــادرت الســلطة الجديــدة بــإعلان فترة انتقاليــة لمـدة ثلاثــة أشــهر لتهيئــة الأوضــاع وترتيــب الأولويــات، لكــن 
بعــد مضي تلــك الــفترة وعقــد المؤتمـر الوطنــي، جــاءت النتائــج دون المأمــول؛ لم تكــن هنــاك مخرجــات ملموســة 
ــة  ــا سمات العمومي ــرت عليه ــدت ظه ــي عُُق ــات الت ــتقبل. فالاجتماع ــح المس ــة تشرح ملام ــرارات تفصيلي أو ق
والغمــوض، ولم يرِِج إشراك المواطــنين بوضــوح في مــا جــرى، مــا أثــار تســاؤلات حــول مفهــوم الشــفافية الــذي 
ًـا وُُصــف بأنــه يرســم مســار  ن�ــردد الحديــث عنــه مــن دون تطبيــق فــعلي. الإعلان الدســتوري الــذي صــدر لاحق�
ــائل  ــت وس ــدروس ومحترف؛ إذ غاب ــو م م الإعلان على نح ــّدّ ــك لم يُُق ــع ذل ــاتها، وم ــا ومؤسس ــة وقوانينه الدول
ــه للمجتمــع. حيــث انبرى بعــض الإعلامــيين ليمدحــوا هــذا  الإعلام عــن دورهــا في تفــسيره وتوضيــح رؤيت
ــن  ــر ع ــر التذم ــر أظه ــم الآخ ــاه، وبعضه ــواه ومبتغ ــه ومحت خـوض في تفاصيل ــن دون ال ــتوري م الإعلان الدس
طريــق إطلاق توجيــه الاتهامــات والنقــد الســلبي غير البنــاء، وهــذا ينــم عــن قصــور في الفهــم، غافــلين عــن 
. وانبرى المتصيــدون في  ا دائامًا ــا ولا دســتوًرً ا موقت� أن هــذا الإعلان جــاء لتســيير أمــور الدولــة فلــم يكــن دســتوًرً
ــة  ــة، ويــعبرون عــن خوفهــم مــن الدول ــات، وراحــوا يتســاءلون عــن الديمقراطي ــد مــن الطلب الماء العكــر لمزي
الدينيــة، ويتســاءلون عــن دولــة المواطنــة، ووجــود الأحــزاب، وعــن الــرأي والــرأي الآخــر. ذلــك كلــه أدى 
ــل  ــن أن يتص ــم، منتظري ــات هواتفه ــام شاش ــون أم ــة، الجالس ــو الكنب ــاولها مثقف ــي تن ــاء الت ــدوث الأخط إلى ح
ــة، وأن يطلــب  ــه إلى أمثالهـم لتســيير أمــور الدول ــاك الموقــف وحاجت ــة لــيشرح لهـم ارتب بهـم رئيــس الجمهوري
ة، ويــعبر عــن اســتعداده للتعــاون معهــم بما يحملونــه مــن آراء واتجاهــات  إليهــم تقديــم عــصير أفكارهــم الــنريّر
وتوجهــات، ولكــن بعــد مضي شــهر أو اثــنين طــال انتظارهــم وفــرغ صبرهــم فقــرروا إطلاق الســهام صــوب 
ــوات  ــت الأص ــة تعال ــدات إدارة الدول ّـم تعقي ــدم تفه� ــل ع ــور. وفي ظ ــكاد أبصرت الن ــي بال ــة الت ــذه الدول ه
ــاء والماء  متســاءلة عــن الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والأحــزاب، وازدادت المطالــب الشــعبية حــول الكهرب
ــت  ــة، حاول ــات الداخلي ــكاوى والتحدي ــم الش ــن تعاظ ــم م ــن على الرغ ــخ. لك ــة إل ــة النقدي ــود والعمل والوق
القيــادة تجـاوز الواقــع بمقاربــات أخــرى والمضي في منهاجهــا ولــو كان غير معلــن، فتوجهــت نحــو العــالم العــربي 
ــز العلاقــات مــع دول كالســعودية وقطــر والإمــارات والأردن ومصر ولبنــان، كما  ــاء الثقــة عبر تعزي لإعــادة بن
قُُدمــت مبــادرات لتحــسين العلاقــات مــع الجارة تركيــا بالنظــر إلى المصالــح المشتركــة. وعلى الصعيــد الــدولي، 
ا إلى دورهــا المهــم في المنطقــة. يبــدو أن الدولــة مــا زالــت تســعى لتحقيق  أُُعيــد توطيــد العلاقــات مــع فرنســا نظــًرً
ــدي الأكبر  ــن التح ــتمر، ولك ــد المس ــابي والنق ــج الخط ــن الضجي ا م ــًدً ــع بعي ــة على أرض الواق ــازات فعلي إنج
يبقــى في كيفيــة تحقيــق التــوازن بين تطلعــات العامــة واستراتيجيــات القيــادة للحفــاظ على الاســتقرار الســياسي 

ــة والمســتقبلية. ــة الحالي والاقتصــادي خلال المرحل
أفضـت المقابلـة مـع الرئيـس ترامب بوسـاطة الأمير محمد بـن سـلمان إلى رفع العقوبـات المفروضة على سـورية 
منـذ العـام 1979، باسـتثناء عقوبـات قانون قيصر التي لا يـزال الكونغرس يتحكـم فيها، مع رفع هـذه العقوبات 
ـن البنـك المركـزي السـوري والبنـوك المحلية من تحويـل الأموال واسـتقبالها إضافـة إلى تطبيق نظام السـويفت  تمّكّ
الأمـر الـذي سـاهم في تعزيـز حرية الاسـتيراد والتصدير، إذ كانـت هذه التحـولات إيجابية في جميع المعـايير. ألفت 
ا مـن المناطقية والجهوية، ما أتاح تشـكيل  القيـادة حكومـة تعتمـد على الكفاءات المعروفـة في جميع الـوزارات، بعيًدً
مجلـس وزراء مـن أصحـاب الاختصـاص، بعضهم يعمل بكامـل صلاحياتـه ووزراء آخرون لم يطالبـوا بضم جميع 
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ا إلى أنها موزعـة على هيئات لضرورة العمل، وهـو ما يمثل خطًأً كـبيًرًا يتحمل هؤلاء  الصلاحيـات لوزاراهتهم نظـًرً
الـوزراء مسـؤوليته. وسـيكون هنـاك مجلـس نيـابي جديد بحسـب الوضع العـام عن طريـق المجمعـات الانتخابية 
في المحافظـات، قـد تلاقـي هـذه الطريقـة استحسـاًنًا عنـد البعض بيـنما قد تـثير تحفظات لـدى الآخريـن. تنتخب 
هـذه المجمعـات 210 نـواب، فـيما يـعنيّن الرئيـس 70 نائب�ـا مـن ذوي الخبرات. كان مـن الأفضل أن جيجري اختيار 
أعضـاء المجلـس النيـابي مـن النقابات المهنيـة والقطاعـات الاقتصادية والقانونيـة، كما حدث في عهـد الرئيس أمين 
ا برئاسـة الراحـل منصور الأطرش. وبعد اسـتلام  الحافـظ الـذي أنشـأ »المجلس الوطنـي« المؤلف مـن 130 عضًوً
ا ينتمـون للنقابـات المهنية  حافـظ الأسـد السـلطة إثـر انـقلاب عام 1970، شُُـكل مجلـس مكون مـن 130 عضـًوً
المختلفـة مثـل نقابات المعلـمين والعمال والـفلاحين والأطباء والمحامين وأصحاب الأعمال، وترأسـه السـيد فهمي 
اليوسـفي وأطلـق عليـه اسـم »مجلس الشـعبـ». وفي عـام 1973 انتُُخب المجلـس بطريقة جديدة مع وضع دسـتور 
تضمنـت مادتـه الثامنة سـيئة الذكـر منح حزب البعث السـيطرة الكاملـة بوصفه القائـد للدولة والمجتمـع، بمعنى 

أن حافـظ الأسـد هـو القائد للدولـة والمجتمع، ما يـدل بوضـوح على احتكار السـلطة آنذاك.
عندمــا تجـري هــذه العمليــة الجديــدة لاختيــار المجلــس النيــابي، يكــون مــن مهماتــه تــولي الســلطة التشريعيــة، 

ومــن ثــم يُُعفــى الرئيــس المؤقــت مــن مســؤولية ممارســة التشريــع.
 جميــع مــا ســبق الإشــارة إليــه كان بمنزلــة خطــوات لا بــأس بهـا لدولــة ناشــئة، لكــن الحـوادث غير المتوقعــة 
ـًا على عقــب. بــدأت الاعتــداءات الإسرائيليــة بتاريــخ 9 كانــون الأول/ ديســمبر  قلبــت الأوضــاع رأ�س
2024، مســتهدفة بنحــو ألــف غــارة جويــة جميــع أنــواع الأســلحة الســورية في البحــر والبر، بما فيهــا الدبابــات 
والصواريــخ، كما ســيطرت على مناطــق واســعة بالقــرب مــن مواقــع قــوات الإنــدوف، مخالفــة بذلــك اتفاقيــة 
ــة  ــر الخارجي ــاطة وزي ــل بوس ــد وإسرائي ــظ الأس ــس حاف ــام 1974 بين الرئي ــرت ع ــي ج ــتباك الت ــض الاش ف
خـط الأزرق. لم  ــراف على ال ــل بين الأط ــة للفص ــوات دولي ــث نُُشرت ق ــنجر، حي ــري كيس ــذاك هن ــي آن الأميرك
ــية  ــكرية تجسس ــدة عس ــت قاع ــيخ وأقام ــل الش ــة جب هـا إلى منطق ــدت اعتداءات ــك، إذ امت ــل بذل ــفِِ إسرائي تكت
هنــاك، وبــدأت بتشــجيع بعــض الفئــات الدرزيــة على التمــرد ضــد الدولــة الســورية. كذلــك اســتهدفت القوات 
الســورية وشــجعت على نحــو عــملي على انفصــال أجــزاء مــن محافظــة الســويداء عــن الدولــة، معلنــة دعمهــا 
لهـذه الفئــات وقصفهــا لمواقــع حكوميــة حساســة مثــل الــقصر الجمهــوري ومبنــى الأركان العامــة بهـدف زعزعة 
ــة الســورية الناشــئة. وفي إطــار مســاعيها لتقويــض أمــن المنطقــة، دعــت إسرائيــل لنــزع سلاح  اســتقرار الدول
المحافظــات الجنوبيــة )القنيطــرة، درعــا، الســويداء( بــل طالبــت بإنشــاء ممـر آمــن للوصــول إلى الســويداء ودعــم 
بعــض الجماعــات المنشــقة عــن الدولــة. وفي الوقــت ذاتــه، شــهدت المناطــق الســاحلية اضطرابــات تســببت بهـا 
فلــول النظــام الســابق، حيــث حاولــوا الســيطرة على المينــاء، وإنشــاء قواعــد لهـم، وشــن هــجمات ضــد القــوات 
ــراف  ــض أط ــن بع جـاوزات م ــة وت ــتباكات عنيف ــك اش ــت ذل ــام. أعقب ــن الع ــوات الأم ــدة وق ــورية الجدي الس
ا. هــذا خلــق تحـدينيَن رئيــسين للدولــة: الأول في الســاحل الســوري  القــوات الســورية، مــا زاد الوضــع تعقيــًدً
والثــاني في الســويداء، إضافــة إلى التحــدي الأبــرز في المنطقــة الشرقيــة مــن الــبلاد حيــث تســيطر قــوات ســورية 
الديمقراطيــة )قســد( على محافظــات الرقــة وديــر الــزور والحســكة التــي تضــم مــوارد بتروليــة وزراعيــة مهمــة.

هــذه التحديــات كلهــا وضعــت الدولــة أمــام وضــع داخلي يتطلــب معالجتــه بحكمــة. وقــد أدى هــذا الوضــع 
إلى زعزعــة الاســتقرار الــداخلي، وقيــام بعــض أطــراف الدولــة والتابعــة لها بــأعمال فوضويــة، أكان في الســاحل 
أم في الســويداء، وتعمــل الدولــة حالي�ــا على معالجـة هــذه القضايــا بأســلوب متــزن يهـدف إلى الحفــاظ على الأمــن 



123

ملف العدد: 
مة - النصر السوري والانطلاق نحو بناء الدولة

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

ــدم،  ــن ال ا م ــًدً ــد مزي ــدم يول ــاتها. فال ــل مؤسس ــن داخ ــائر أم م ــن العش ــت م ــدة لها، أكان ــوى المؤي ــط الق وضب
والثــأر لــن يكــون حالًا للمشــكلة. ومــن أجــل تعزيــز الاســتقرار وتثبيــت الأمــن، تتخــذ الدولــة الســورية جملــة 
مــن الإجــراءات التــي تهـدف إلى تحقيــق ذلــك، مــن أبرزهــا اتفــاق آذار/ مــارس 2025 مــع قســد، والــذي حدد 
ــود هــذا الاتفــاق  ــوده، والملاحــظ أن )قســد( تحـاول الخـروج مــن بعــض بن ــق بن ــة العــام لاســتكمال تطبي نهاي
ــة  ــل منظوم ــدة داخ ــة موح هـا كتل ــون قوات ــأن تك ــب ب ــث تطال ــش، حي ــوع الجي خـص موض ــا ي ــة في م وخاص
ــب  ــلحة. تطال ــوات المس ــك الق ا في تماس ــًرً ــامالًا مؤث ــد ع ــه ويُُع ــق علي ــب غير متف ــو طل ــوري، وه ــش الس الجي
ــائري  ن العش ــّوّ ــكل المك ــل، يش ــف مقات ــن 100 أل ــر م ــا أكث ــغ تعداده ــي يبل ــد( الت ــوات )قس ــل ق ــة بح الدول
العــربي نســبة 70 في المئــة منهــم ، بيــنما ظتــل القيــادة بيــد الكــرد، وهــو أمــر يــثير مخـاوف بشــأن تماســك الجيــش 
الوطنــي. وفي هــذا الســياق، تــرى الدولــة ضرورة توزيــع أفــراد )قســد( الراغــبين ضمــن الوحــدات والكتائــب 
العســكرية على نحــو فــردي ومتكامــل مــع باقــي المحافظــات الســورية، لمنــع أي تجمــع أو كيــان مســتقل داخــل 
المؤسســات العســكرية. كما تــولي الدولــة أهميــة كبرى لإدارة المناطــق والمحافظــات الــثلاث التــي تســيطر عليهــا 
ــك  ــة لتل ــار الإدارات المحلي ــا في إط ــن خبرات عناصره ــتفادة م جـري الاس ــث ت ــاشرة، بحي ــورة مب ــد( بص )قس
ــازات على حســاب المحافظــات الأخــرى. وتشــدد الســلطات على دمــج  ــأي امتي المناطــق مــن دون أن ظتحــى ب
ــن  ــع م ــق على الجمي ــذي يُُطب ــتور ال ــوانين والدس ــة الق حـت مظل ــوري ت ــع الس ــن المجتم ــردي ضم ــون الك المك
ــات المتحــدة  ــدة لوحــدة الأراضي الســورية، وعلى رأســها الولاي ــة المؤي دون اســتثناء. وفي ظــل المواقــف الدولي
والتحالــف الــدولي، والتــي طالبــت )قســد( بالاندمــاج ضمــن الدولــة الســورية وحــل الخلافــات كافــة معهــا، 
تبــدو هــذه الخطــوات قابلــة للتحقيــق. وهكــذا، إن نجحــت هــذه المســاعي، ســتضع ســورية نفســها على المســار 
الصحيــح نحــو إعــادة بنــاء مجتمعهــا وتلبيــة تطلعاتــه، مــا يجعــل نزعــات الانفصــال والتفــرد شــيًئًا مــن الماضي.

وفي إطــار جهــد الإعمار والإنماء الوطنــي، تمتلــك الجزيــرة الســورية إمكانيــات كــبيرة، حيــث تســاهم مــوارد 
النفــط والغــاز والمحاصيــل الزراعيــة الغنيــة لهـذه المنطقــة، والتي تشــكل نحــو 30 في المئة مــن الأراضي الســورية، 
في دعــم هــذا المســار. وهــذا يماثــل الواقــع في محافظــة الســويداء، حيــث تتوجــه أنظــار معظــم الســوريين، بغــض 
النظــر عــن انتماءاتهـم، إلى هــذه المنطقــة التــي تمثــل مصــدر اهــتمام كــبير، وســط اعتقــاد واســع بــأن المشــكلات 
المتعلقــة بقســد والســويداء ترتبــط بالعوامــل الخارجيــة بصــورة كــبيرة. وتســعى القيــادة الســورية للتعامــل مــع 
هــذه الملفــات عبر مــد جســور التفاهــم مــع الجهــات ذات النفــوذ والقــدرة على حــل هــذه القضايــا. أمــا قضيــة 
الســاحل وحمـص وريفهــا تحتــاج إلى تدخــل فعــال مــن الدولــة لضبــط الوضــع واحتــواء التوتــرات القائمــة مــع 
الســكان، حيــث إن بعــض الجهــات أظهــرت ســلوكيات غير منضبطــة أثــارت حساســية الســكان، وذلــك مــن 
خلال التصريحـات غير المســؤولة والتحريــض والتصرفــات المســيئة، وعــدم الالتــزام بتعلــيمات الدولــة مــا يؤثــر 
ــادة  ــر أن القي ــه، يظه ــت نفس ــي. في الوق ــتوى الوطن ــتقرار على المس ــن والاس ــق الأم ــو تحقي ــا نح في سير خططه
الســورية تعتمــد سياســة النفــس الطويــل وتوظــف علاقاتهـا المتنوعــة مــع الــدول العربيــة وتركيــا والولايــات 
ــذه  ــصين. ه ــع ال ــاون م ــيع التع ــكو وتوس ــع موس ــل م ــز التواص ــة إلى تعزي حـاد الأوروبي، إضاف ــدة والات المتح

الاستراتيجيــات تهـدف في النهايــة إلى تحقيــق الاســتقرار ودعــم التنميــة المســتدامة في الــبلاد.
ًـا وفعاليــة  ــا واضح� موضــوع إعــادة البنــاء والتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في ســورية لا يــزال يشــهد بطئ�
ــث  ــة تبح ــى الدول ــذاتي، تبق ــد ال ــعلى الصعي ــة. ف ــرى موضوعي ــة وأخ ــل ذاتي ــك إلى عوام ــود ذل حـدودة، ويع م
عــن خطــوات التنميــة بالاعــتماد على تدفــق المســتثمرين مــن الــدول العربيــة والأجنبيــة مــن دون وجــود رؤيــة 
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واضحــة وخطــط استراتيجيــة محـددة. معظــم المســتثمرين القــادمين مــن دول الخليــج على ســبيل المثــال يركــزون 
ــادق والمطاعــم  ــل الاســتثمار في قطاعــات الفن ــة، مث ــة سريعــة ومضمون على مشــاريع قــصيرة الأمــد ذات ربحي
والأبــراج والمكاتــب، تســاهم هــذه المشــاريع في تقديــم واجهــة معماريــة تجميليــة لبعــض المـدن لكنهــا لا تحقــق 
ــد على الخبرات  هـا تعتم ــرة، كون ــورة مؤث ــة بص ــب البطال ــض نس ــاهم في خف ــة، ولا تس ــاملة ومتكامل ــة ش تنمي
الأجنبيــة التــي تتقــاضى رواتــب عاليــة تعــود غالب�ــا إلى دولها الأصليــة، مــا يحـد مــن الفائــدة الاقتصاديــة الوطنية. 
ــاريع  ــن المش ــة م هـذه النوعي ــة ل ــا الدول ــي تمنحه ــبيرة الت ــاءات الك ــهيلات والإعف ــإن التس ــك، ف ــًةً إلى ذل إضاف
تُُســتهلك في أغلبهــا لدعــم النشــاط الخدمــي بــدالًا مــن الإنتاجــي، وكــثيًرًا مــا أُُثيرت الحاجــة إلى إعــداد خارطــة 
ــز على  ــع التركي ــي، م ــاد الوطن ــات الاقتص ــتيعاب متطلب ــون لاس ــا خبراء متخصص ــة يديره ــتثمارية مدروس اس
قطاعــات حيويــة كالزراعــة والصناعــة الإنتاجيــة. يجـب أن تكــون هــذه الخارطــة واضحــة ومرفقــة بدراســات 
ــبيل  ًـا. على س ــتثمر مع� ــة والمس ــة للدول ــودة الاقتصادي ّـن الع ــتثمار وس�تح ــة الاس ــم عملي ــة تنظ ــدوى اقتصادي ج
المثــال، يمكــن البــدء باســتثمار منظــم في الزراعــة وتربيــة الحيوانــات وربــط هــذا النشــاط بالصناعــات الزراعيــة 
ــر،  ــة والتصدي ــوق المحلي ــب في الس ًـا يص ــكامًلاً إنتاجي� ــق ت ــا، بما يحق ــر وغيره ــاج العصائ ــب وإنت ــل التعلي مث
وذلــك مــن خلال تخطيــط واضــح يســتند إلى دراســات جــدوى اقتصاديــة دقيقــة. هــذه الدراســات تهـدف إلى 
تحديــد العنــاصر التــي تســعى وراءهــا الجهــات الاســتثمارية، مثــل فترة استرداد رأس المال، نســبة الخصــم، العائــد 
على الاســتثمار، تتبــع عمليــات الإنتــاج والتصديــر وصــوالًا إلى المســتهلك النهائــي، وتحقيــق الأهــداف المرجــوة 
مــن هــذه المشــاريع بما يضمــن تكاملهــا. يمكــن اســتلهام التجــارب الناجحــة مــثالًا مــع الســعودية ودول الخليــج 
وتركيــا، مــع تفــادي تشــتيت الاســتثمارات وفــق أهــواء المســتثمرين. وعنــد تقديــم الفرصــة الاســتثمارية، يجـب 
ّـن المســتثمر مــن الدخــول على نحــو  ــة تمك� ــاًءً على أســس علمي ــة أن تعرضهــا بوضــوح وشــفافية، بن على الدول

ا ـمـن اـحـتمالات الفـشـل الـتـي ـقـد ـتـؤدي إلى خـسـارة تؤـثـر ـسـلًبًا في الاقتـصـاد الـعـام. ـمـدروس وآـمـن بعـًدًي
ًـا، إذ إن ســورية تمتلــك  أمــا بالنســبة إلى الصناعــة، فمــن الضروري إعــداد خرائــط اســتثمارية لهـذا القطــاع أيض�
ا مــن المؤسســات الصناعيــة العامــة التــي يمكــن إعــادة هيكلتهــا وتطويرهــا لتُُصبــح أكثــر إنتاجيــة وكفــاءة.  عــدًدً
ــوف،  ــن والص ــة القط ــة بزراع ــيجية المرتبط ــات النس ــل الصناع ــة مث ــات مهم ــمل قطاع ــات تش ــذه المؤسس ه
ــل  ــه مث ــون، الفواك ــح، الزيت ــل القم ــوب مث ــة (الحب ــل الزراعي ــدة على المحاصي ــة المعتم ــات الغذائي والصناع
ــة(،  ــدات الحشري ــاط والمبي ــات والمط ــة( المنظف ــات الكيميائي ر(، والصناع ــّكّ ــدورة، الس ــمش، البن ــب والمش العن
والصناعــات الهندســية (الثلاجــات والغســالات والــكابلات الكهربائيــة(، إضافــة إلى قطــاع الإســمنت. يجـب 
على الكــوادر الفنيــة والاختصاصــيين العامــلين في هــذه المؤسســات إجــراء دراســات شــاملة للجــدوى وتطويــر 
خطــط المـوارد البشريــة بما يخـدم الجهــد التنمــوي المســتدام. وفي مــا يتعلــق بالقطــاع النفطــي والغــاز الطبيعــي، 
جـرف  ــورية وال ــدة في الأراضي الس ــع جدي ــاف مواق ــة واستكش ــول العامل ــر الحق ــة إلى تطوي ــة ماس ــه بحاج فإن
القــاري والميــاه الإقليميــة. يجـب إعــداد دراســات جيولوجيــة دقيقــة وتخصيــص بلــوكات جاهــزة للتعاقــد مــع 
ــة واضحــة ومحـددة، كما يمكــن الاســتفادة  ــغ تعاقدي شركات ذات خبرة في اســتخراج النفــط والغــاز وفــق صي
ــة”،  ــوك الإماراتي ــعودية”، و”أدن ــو الس ــل “أرامك ــكبرى مث ــة ال ــض الشركات العربي ــزة لبع ــن الخبرات المتمي م
والشركــة القطريــة المتخصصــة في هــذا المجــال. إّنّ وضــع الخطــط المدروســة، واعــتماد الشــفافية مــع المســتثمرين، 
وتقديــم فــرص واضحــة بنــاًءً على دراســات جــدوى علميــة سيســاهم في خلــق بيئــة جاذبــة للاســتثمار، ويمنــع 

الوـقـوع في الخـسـائر المؤـثـرة ـسـلًبًا في الاقتـصـاد الوطـنـي.
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ا
أولًا

يمكــن إعــادة تفعيــل اتفاقيــه خطــوط نقــل النفــط العراقــي التــي تمـر عبر ســورية وصــوالًا إلى مينــاء بانيــاس 
الســوري ومينــاء طرابلــس اللبنــاني، ودراســة إمكانيــة إعــادة تشــغيل خــط نقــل النفــط الســعودي عبر أراضي 
الأردن وســورية إلى مينــاء الزهــراني في لبنــان، مــع مراعــاة ضرورة تحييــد منطقــة الجـولان المحتلــة أو التفــاوض 

بـشـأنها ـلـضمان التـشـغيل المنتـظـم.
ــل  ًـا للعم ــت أسا�س ــي صُُمم مـص الت ــاة ح ــات مصف ــة حاج ــه لتلبي ــي بإمكانات ــوك العراق ــط كرك ــز خ يتمي
ــا إلى جنــب مــع مصفــاة بانيــاس عبر شراء  بنفــط كركــوك )A.b.I 36(، مــا يتيــح فرصــة تشــغيل المصفــاة جنب�
النفــط العراقــي. هــذا التنســيق بين رســوم عبــور النفــط وتكاليفــه ســيؤدي إلى مــردود مزٍٍج، إذ إن رســوم المـرور 
المتحصلــة على طــول الخطــوط مــن كركــوك إلى مرفــأي بانيــاس وطرابلــس تُُعــد ذات قيمــة عاليــة. كما أن إعــادة 
تشــغيل مصفــاتي حمـص وبانيــاس باســتخدام نفــط الحقــول الســورية الخفيــف، مثــل حــقلي »تيــم« و»عمــر«، 
ن مــن تشــغيلهما بكامــل طاقتــهما الإنتاجيــة بعــد إجــراء بعــض الإصلاحــات  إضافــة إلى النفــط العراقــي، ســيُُمّكّ
ــل  ــف برمي ــو 600 أل ــر نح ــن تكري ــاتين م ّـن المصف ــأنه أن يمك� ــن ش ــذا م ــآت، وه ــدات والمنش ــة للوح اللازم
يومي�ــا بطاقــة إنتاجيــة قصــوى، الأمــر الــذي يقلــص الحاجــة إلى اســتيراد المنتجــات النفطيــة المكلفــة. إلى جانــب 
ذلــك، يفتــح المجــال لتصديــر الفائــض مــن النفــط الســوري وبعــض المشــتقات إلى الخارج، مــع تحقيــق وفــورات 
ــدة في  ــات المتزاي ــة الحاج ــة لتلبي ــة الرق ــط في منطق ــدة للنف ــاة جدي ــاء مصف ــة إنش جـب دراس ــبيرة. كما ي ــة ك مالي
المنطقــة الشرقيــة، وهــي منطقــة غنيــة بإنتــاج المحاصيــل الزراعيــة. ويمكــن تحـسين إنتاجيــة هــذه المنطقــة مــن 
حيــث الكــم والنــوع عبر زيــادة عمليــات الــري والمســاحات المزروعــة بالقطــن، على الرغــم مــن التكلفــة العاليــة 
لهـذه الزراعــة التــي تتطلــب كميــات كــبيرة مــن الميــاه.  حيــث يُُعــد نقــص الميــاه مــن التحديــات الرئيســة التــي 
ــغ  ــذي تبل ــرات ال هـر الف ــا ن حـدودة أبرزه ــات م ــاه على كمي ــادر المي ــتصر مص ــورية، إذ تق ــة في س ــه الزراع تواج
ا. وبهـدف الّدّح مــن مشــكلة نقــص الميــاه، خاصــة في المناطق  حصــة ســورية مــن مياهــه نحــو 15 مليــار م³ ســنوًيً
ــو  ــة نح ــاه المتدفق ــز المي ــاريع لحج ــه إلى مش ــن التوج ــاه الشرب، يمك ــح مي ــن ش ــاني م ــي تع ــون الت ــل القلم مث
ًـا لدراســات قامــت بهـا شركــة أميركيــة، تــبين وجــود حــوض مائــي  البحــر إلى جانــب الســدود الحاليــة. ووفق�
عــذب جنــوب طرطــوس وطرابلــس في لبنــان، يمكــن اســتثمار هــذا المـورد المائــي بالتعــاون مــع الجانــب اللبناني 
لــضمان تزويــد مناطــق تعــاني مــن شــح الميــاه مثــل القلمــون وحتــى دمشــق. أمــا بالنســبة إلى الباديــة الســورية، 
رََج حتــى الآن أي أبحــاث جيولوجيــة جــادة للتنقيــب عــن المـوارد المائيــة في هــذه المناطــق الممتــدة مــن  فلــم ت�

ا بمحافظتــي حمـاة وحمـص، وحتــى التنــف عنــد الحـدود بين ســورية والعــراق والأردن. جنــوب الرقــة مــروًرً
تتطلــب هيكلــة الاقتصــاد الوطنــي الســوري وضــع خطة تطبيقيــة تمتد لمـدة تــراوح بين ثلاث وخمس ســنوات، 
وهــو مــا تلجــأ إليــه الدولــة عــادًةً بعــد نجــاح الثــورات، وتُُعــرف بخطــة هيكلــة الاقتصــاد الوطنــي. تهـدف 
ــييرات  ــة إلى تغ ــادة الهيكل ــشير إع ــث ت ــا، حي ــادة تنظيمه ــة وإع ــات الاقتصادي ــة الأولوي ــة إلى دراس ــذه الخط ه
أساســية في مكونــات الاقتصــاد بوجــه عــام. في الــدول الغربيــة، ترتبــط هــذه العمليــة بتحــول المناطــق الحضريــة 
مــن نمــط اقتصــادي يعتمــد على التصنيــع إلى قطــاع الخدمــات، مــا يؤثــر بعمــق في الإنتاجيــة والتنافســية للمــدن 
والمناطــق، إضافــة إلى تــأثيرات واضحــة على التركيبــة الســكانية، مثل توزيــع الدخل، أوجــه التوظيف، التسلســل 
ــات  ــة كيان ــمل تنمي ــي تش ــاد الوطن ــة الاقتص ــادة هيكل ــة إع ــية. عملي ــات المؤسس ــي، والترتيب ــي الاجتماع الهرم
ــمي،  ــاد غير الرس ــة رأس المال والاقتص ــادة حرك ــة، وزي ــات الشركات المتخصص ــل مجمع ــدة مث ــة جدي اقتصادي
مــع تعزيــز العمــل غير التقليــدي وتحـسين الإنفــاق العــام، كما تعكــس أهميــة التباعــد الجغــرافي ومــا يصاحبــه 
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مــن ظهــور مــدن جديــدة وتفــاوت في النمــو الحضري، الأمــر الــذي يدفــع نحــو دمــج أســاليب أكثــر كفــاءة 
ــاد  ــة الاقتص حـدد هيكل ــة. وت ــة والاقتصادي ــية الاجتماعي ــز التنافس ــة وتعزي ــة الوطني ــدرات الإنتاجي ــر الق لتطوي
تقســيم القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســة )الصناعــة، والخدمــات)، إلى جانــب المؤسســات والنشــاط المرتبــط بهـا. 
كما تُُتيــح إعــادة الهيكلــة الاقتصاديــة للأســواق أن تتوســع مــن المســتوى المـحلي إلى المســتوى الوطنــي والإقليمــي 

واـلـدولي، الأـمـر اـلـذي يـقـوي الـفـرص الاقتصادـيـة، ويـعـزز الناـتـج اـمـحلي الإـمـالي للدوـلـة.
يتكــون الاقتصــاد الوطنــي مــن قطاعــات متعــددة تصــب جميعهــا في خانــة النمــو الاقتصــادي الــكلي، وتعنــي 
ثلاثــة مجـالات أساســية: الاســتهلاك، الاســتثمار، والإنفــاق الحكومــي. أمــا الأهــداف العامــة فتشــمل تحقيــق 
النمــو الاقتصــادي، ضمان التوظيــف الكامــل، واســتقرار الأســعار. وفي الحالــة الســورية، تصبــح إعــادة هيكلــة 
ا لا مفــر منــه خلال المرحلــة الانتقاليــة. الخطــة يجـب أن تــوازن بين القطاعــات المختلفــة لــضمان  الاقتصــاد أمــًرً
ــفترض مــثالًا التركيــز على الزراعــة وإهمـال القطــاع الصناعــي، أو التضحيــة  عــدم طغيــان قطــاع على آخــر، فلا ي�
بجــزء مــن الصناعــة مــن أجــل تضخيــم قطــاع الخدمــات. بالنظــر إلى الإمكانــات المحــدودة المتاحــة، يجـب أن 
تكــون البدايــة متوافقــة مــع المـوارد المحليــة، وهــذا عبر الاســتثمار في مشــاريع صــغيرة وذات إنتاجيــة وربحيــة 
مرتفعــة. كذلــك ينبغــي التركيــز على المشــاريع متناهيــة الصغــر التــي تخـدم شريحة واســعة مــن الســكان، وتضمن 

إعــادة تدويــر رأس المال المدفــوع نحــو دورات إنتاجيــة جديــدة تســتفيد منهــا فئــات مختلفــة في المجتمــع.
ــاج  ــي تحت ــك الت ــي تل ــا، وه ــار إليه ــتثمارية المش ــة الاس ــن الخط ــكبرى ضم ــات ال ُـدرج المشروع ــن أن ت� يمك
إلى رؤوس أمــوال ضخمــة وعوائــد قــد لا تكــون سريعــة. عــادًةً مــا تتــولى الشركات العربيــة أو الأجنبيــة هــذه 
المبــادرات الاســتثمارية، مســتهدفة خدمــة القطاعــات الإنتاجيــة عبر اســتثمارات متوســطة أو طويلــة الأجــل. في 
ســورية، يحتــل موضــوع إعــادة الإعمار الصــدارة، إذ تــشير التقديــرات إلى الحاجــة إلى بنــاء نحــو مليــون ونصــف 
ُـدم بالكامــل، إضافــة إلى نحــو نصــف مليــون منــزل تعــرض لأضرار جزئيــة. كذلــك هناك حاجة ماســة  منــزل ه�
ــف  ــب تكالي ــو مشروع يتطل ــادة، وه ــن العب مـدارس وأماك ــة وال ــز الصحي ــفيات والمراك ــادة إعمار المستش إلى إع
ضخمــة لا تســتطيع ســورية تحملهــا بمفردهــا في الوقــت الحالي. تقــدر بعــض الدراســات أن هــذه العمليــات، 
ا إلى  ــر تشــاؤًمً ــرات الأكث ــنما تصــل التقدي ــار دولار، بي ــة إلى قطــاع الخدمــات، بحاجــة إلى نحــو 250 ملي إضاف
500 مليــار دولار. مــن الواضــح أن هــذه المبالــغ تتجــاوز قــدرة أي دولــة مــهما كانــت إمكاناتهـا، الأمــر الــذي 
ــا. ومــع ذلــك، هــذا النــوع مــن الاســتثمارات لا يُُنفــذ دفعــة واحــدة  ا ضروري� يجعــل اللجــوء إلى المســتثمرين أمــًرً
ولا عبر أطــر زمنيــة قــصيرة، بــل يحتــاج إلى استراتيجيــات طويلــة الأجــل. بحســب آراء الخبراء، ســيكون مــن 
دُِِّرت بحجــم الميزانيــة الســورية على مــدى 50 ســنة مقبلــة لتركيــز الجهــد على  الضروري تخصيــص ميزانيــات ق�
ــة يعــد الخطــوة الأولى، خاصــًةً لإســكان العــائلات التــي مــا  ــاء البيــوت الســكنية الاقتصادي إعــادة الإعمار. بن
زالــت تعيــش في المخــيمات، وهــم غالب�ــا مــن ســكان القــرى أو أطــراف المـدن التــي تعرضــت للدمــار، حيــث إن 
تــوفير المســاكن لهـم يحمــل أهميــة كــبيرة، لأن هــذه الفئــة الســكانية ســتتمكن مــن العــودة إلى العمــل في القطــاع 
الزراعــي البســيط. هــذا النشــاط الاقتصــادي يعــّدّ الأهــم، فهــو على الرغــم مــن بســاطته سيســاهم في تشــكيل 
ــادة الإنتــاج في هــذه المناطــق. ومــع مــرور الوقــت، تتحــول هــذه  ًـا إلى زي الطلــب المـحلي الــذي يــؤدي تدر�ي
القــرى والمناطــق المحيطــة إلى مراكــز إنتــاج واســتهلاك، مــا يفتــح المجــال أمــام فــرص عمــل جديــدة، ويعــزز 
ســن الأوضــاع المعيشــية للــفلاحين وعائلاتهـم، ولتحقيــق هــذه الأولويــات يجـب  القطــاع الزراعــي الريفــي، وحيُح
ًـا. إّنّ مــا حققتــه الحـملات التطوعيــة في بعــض المحافظــات مــن تمـويلات لا  أن تتعــاون الدولــة والمجتمــع مع�
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ا
أولًا

بــأس بهـا، يمكــن اســتثمارها في تــوفير الســكن الاقتصــادي ولــو على نحــو محـدود في القــرى المختلفــة التابعــة 
ــن  ــتفادة م ــق للاس ــح الأف ــع يفت ــاق واس ــجيعها على نط ــات وتش ــي بالتبرع ــادة الوع ــات، كما أن زي للمحافظ
ــاهمة في  ا للمس ــتعداًدً ــدون اس ــن يب مـغتربين الذي ــوريين ال ــن إشراك الس ــك، يمك ــة إلى ذل ــة. إضاف مـوارد الذاتي ال
ــادة الإعمار  ــص لإع ــدوق مخص ــوال في صن مـع الأم ــل على ج ــة تعم ــاريع، عبر لجان موثوق ــذه المش ــل ه ــم مث دع
بــإشراف الــوزارات المعنيــة مثــل وزارة الإســكان. حيــث يعــّدّ ضــخ هــذه الأمــوال بصــورة سريعــة لتوجيههــا 
ا بالــغ الأهميــة، فالانتظــار الطويــل مــن شــأنه أن يزيــد معانــاة  نحــو بنــاء القــرى المدمــرة وأطــراف المـدن أمــًرً
ــا لأن  ًـا مأســوية منــذ ســنوات، مــا يجعــل التحــرك الفــوري ضروري� ســكان المخــيمات الذيــن يعيشــون أوضاع�

ــدء اليــوم أفضــل كــثيًرًا مــن التأجيــل إلى الغــد. الب�
إن الوفــورات الماليــة الــواردة إلى البنــك المركــزي والخزينــة العامــة، يجـب أن تُُســتغل على نحــو سريــع وموجــه 
لإحــداث تقــدم نوعــي في مــسيرة التنميــة الشــاملة والمتوازنــة. ومــن الأفضــل أن تتجنــب الدولــة اللجــوء إلى 
ــا، خاصــة تلــك التــي تــأتي  ا إلى مــا تحملــه مــن فوائــد مرتفعــة وشروط مثقلــة أحيان� القــروض الخارجيــة، نظــًرً
مــن مؤسســات كصنــدوق النقــد الــدولي، حيــث تفتقــر وصفاتــه إلى التكيــف مــع ظــروف كل دولــة على حــدة، 
حيــث تــأتي عــادة مشروطــة برفــع الدعــم عــن الســلع الأساســية، الأمــر الــذي قــد تكــون لــه آثــار ســلبية على 
فئــات واســعة مــن المجتمــع. ويبقــى الاتــكال على سياســة الاعــتماد على الــذات، على الرغــم مــن كونهـا بطيئــة في 
ا إلى الإمكانــات المتاحــة، الخيــار الأفضــل مقارنــة بــالاقتراض الخارجــي. وإضافــة إلى ذلــك، يجـب  التنفيــذ نظــًرً
على الدولــة تجنــب اللجــوء إلى التمويــل عبر التضخــم، مثــل طباعــة العملــة مــن دون رصيــد حقيقــي، لأن ذلــك 
يــؤدي إلى كارثــة اقتصاديــة تشــمل ارتفــاع معــدلات التضخــم، وزيــادة أســعار الســلع والخدمــات، وتضعــف 
ًـا أن تنظــم  قيمــة العملــة الوطنيــة في التجــارة العالميــة، مــا قــد يدفــع الــبلاد نحــو “الدولــرة«. على الدولــة أيض�
الضرائــب على نحــو متــوازن؛ إذ ينبغــي زيــادة الضرائــب المقطوعــة، والتأكيــد على تحصيــل الضرائــب الحقيقيــة، 
مــن دون التغافــل عنهــا أو إخضاعهــا للتخفيــض غير المـدروس، لأن الميزانيــة في النهايــة تعتمــد على مســاهمات 
المواطــنين. مــن المهــم فــرض رســوم وضرائــب على الســلع الكماليــة مثــل الســيارات الفاخــرة ومســتحضرات 
التجميــل الباهظــة، بهـدف تحـسين قــدرة المنتــج المـحلي على التنافــس في الســوق الــداخلي والخارجــي، مــن خلال 
ــع  ــل م ــل بالمث ــل.  التعام ــف أق ــادرات بتكالي ــيط الص ــة، وتنش ــعار معقول مـحلي بأس ــتهلك ال ــام المس ــه أم وضع
الــدول الأخــرى ضروري لتعزيــز التنافســية، ومــع ذلــك لا يمكــن الاعــتماد دائامًا على الحمايــة للإنتــاج الــداخلي، 
لأنهـا قــد تــؤدي إلى ضعــف الجـودة، وتشــجيع الكســل، والاعــتماد على سياســات الحمايــة بصــورة مفرطــة. يجب 
ــية  هـا التنافس ــر قدرت ــن تطوي ــن م ــئة لتتمك ــات الناش ــى الصناع ــث تراع ــياق، بحي ــذا الس ــوازن في ه ــق ت تحقي

بالتدريــج مــن دون الاعــتماد المطلــق على الحمايــة الدائمــة.
ــا  ًـا لمعظــم جوانبه ــيالًا دقيق� ــامالًا وتحل ــاوالًا ش ــوع، وتتطلــب تن ــد والتن ــات الاقتصــاد تتســم بالتعقي موضوع
إن لم يكــن جميعهــا. تمتلــك الدولــة القــدرة في أجهزتهـا المختلفــة على تقديــم فهــم عميــق ومعالجـة فعالــة تخـدم 
، فإنهـا تتمتــع بثــروة نفطيــة كــبيرة في حقــول مثــل الحســكة  مصالــح الشــعب. إذا أخذنــا ســورية الجديــدة مثــاالًا
)الســويدية، رمــيلان، كراتشــوك(، وحقــول أخــرى مثــل تيــم وعمــر وغيرهــا، إضافــة إلى حقــول الغــاز المهمــة. 
يمكــن تقديــر إنتــاج النفــط حالي�ــا بنحــو 200 ألــف برميــل يومي�ــا، ومــع تطويــر الحقــول يمكــن أن يصــل هــذا 
ــة  ــكل نقط ــد تش ــة ق ــة الصعب ــن العمل ــرادات م ــق إي ــات تحق ــذه الكمي ًـا. ه ــل يومي� ــف برمي ــم إلى 300 أل الرق
انــطلاق لوضــع برنامــج تنمــوي طمــوح بجانــب الإيــرادات الأخــرى من الضرائــب والرســوم على المســتوردات 
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ــاء  ــادة إحي ــن إع ــدة، يمك ــة جي ــولات مطري ــم بهط ــزت المواس ــرى، إذا تمي ــة أخ ــن ناحي ــرى. م ــات أخ وقطاع
إنتــاج القمــح والشــعير إلى جانــب منتجــات زراعيــة مثــل الزيتــون والزيــت والحمضيــات والتفــاح وغيرهــا. كما 
ســتُُفتح فــرص تشــغيل القطاعــات المعطلــة. مقارنــة بالعــام الماضي، يبــدو أن الأمــور تحســنت بشــكل ملحــوظ؛ 
فالخبــز والمحروقــات متوفــرة بكميــة جيــدة، بما في ذلــك المازوت للتدفئــة الــذي كان يمثــل أزمــة حــادة العــام 
الماضي، بالإضافــة إلى توفــر غــاز التدفئــة. إلى ذلــك، أصبحــت حركــة التنقــل بين المـدن والمحافظــات سلســة، 
ــاورة.  ــدول المج ــوريا وال ــت بين س ــة الترانزي ــاش حرك ــع انتع ــتقر، م ــع مس ــداخلي للبضائ ــحن ال ــاط الش ونش
ــلع  ــح؛ فالس جـابي واض ــأثير إي ــمبر 2024، كان لها ت ــون الأول/ ديس ــد 8 كان ًـا بع ــغيرات الأخيرة، خصوص� الت
متوافــرة في الأســواق بأســعار منخفضــة. إلى جانــب ذلــك، رُُفعــت الرواتــب على نحــو كــبير وصــل إلى أكثــر مــن 
ضعــفين، مــا عــزز الشــعور العــام بتحســن الأمــور. الأســواق تزخــر بالمنتجــات المطلوبــة، وحركــة الســيارات 
الخاصــة شــهدت زيــادة اســتثنائية، الأمــر الــذي دفــع وزارة الاقتصــاد إلى اتخـاذ قــرار بمنــع اســتيراد الســيارات 

الجديــدة بســبب الازدحــام المـروري الكــبير الــذي بــات يعــوق الحيــاة اليوميــة.
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